
الدولــة العازلــة.. حــدود وهميــة وســيادة
مهدّدة وهشاشة ممهنجة
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في جميع أنحاء العالم وفي كل الأزمنة، كان الإنسان بارعًا في خلق أنواع مختلفة من الآليات والتكتيكات
لحلّ النزاعات والردع، ومن بينها فكرة الدولة العازلة التي ازدادت شعبيتها في أواخر القرن التاسع
عشر وأوائل القرن العشرين، كوسيلة لمنع دول متجاورة ومتعادية من الانخراط في أنشطة عسكرية
ضد بعضها البعض. واليوم، لا يزال العالم يلجأ إلى هذا النظام كأداة لإدارة ودرء الصراعات بين القوى

المتنافسة بطريقة منظمة ومنهجية.

وبحســـب، تومـــاس روس، أســـتاذ جـــامعي متقاعـــد في الجغرافيـــا بجامعـــة نـــورث كارولينـــا، في القـــرن
يـا وكمبوديـا في العشريـن، كـان هنـاك مـا لا يقـل عـن  دولـة عازلـة، مثـل لبنـان وإيـران والعـراق وكور
آسيا وبولندا وبلجيكا في أوروبا، ولكي نفهم طبيعة هذه الدول، نقدم في هذا التقرير لمحة عامة عن
المفــاهيم الأساســية لفكــرة المنطقــة العازلــة والصــورة الجغرافيــة لهــا وخصائصــها، مــع توضيــح بعــض

الأمثلة المختلفة من العالم.
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الدولة العازلة.. ولادة المصطلح
ظهر مفهوم الدولة العازلة في القرن السابع عشر، عندما بدأت القوى الأوروبية الكبرى آنذاك -مثل
إنجلــترا وفرنســا وإســبانيا والبرتغــال- في اســتكشاف واســتغلال الأراضي في القــارات الأجنبيــة وإنشاء
ياتها عليها، ونظرًا لقربها من بعضها زادت فرص الصراع والخصام فيما بينها، ولذلك قررت إمبراطور
يــات لتكــون بمثابــة دول عازلــة تحــافظ علــى القــوى الحاكمــة أن تــترك منــاطق معينــة بين الإمبراطور

التوازن في المنطقة.

 

يـــة الروســـية في علـــى سبيـــل المثـــال، اعتـــبرت في ذاك الـــوقت أفغانســـتان دولـــة عازلـــة بين الإمبراطور
ية البريطانية، التي تُعرف حاليا بالهند وباكستان، في الجنوب. لكن ية الاستعمار الشمال والإمبراطور
هذه الحالة لم تكن الأولى في التاريخ، فحتى قبائل ما قبل التاريخ تركت مناطق غير مأهولة من أجل

تجنب الاحتكاك بالمجتمعات المجاورة وخفض احتمالية حدوث أي اشتباكات عنيفة فيما بينها.

وبحســب مقالــة بحثيــة، بعنــوان “الــدول العازلــة في الســياسة العالميــة”، يقــول البــاحثون إن مصــطلح
“الدولــــة العازلــــة” اســــتخدم لأول مــــرة عــــام  للإشــــارة إلى وضــــع أفغانســــتان بالنســــبة إلى
ية الروسية لأسباب أمنية، إلا أن العصر الساساني ية البريطانية في جنوب آسيا والإمبراطور الإمبراطور

شهد ولادة هذا النظام على يد الإغريقيين والفارسيين، رغم أن التسمية لم تكن متشكلة بعد.
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ــة العازلــة: ضعــف اجتمــاعي ملامــح الدول
وصراعات داخلية

بصرف النظــر عــن الحقبــة الزمنيــة الــتي ظهــر فيهــا هــذا الكيــان الســياسي، فــإن شكلهــا ووظيفتهــا لم
يبًـا تحـاول تقليـل التـوتر بين الخصـوم المتجـاورة، واسـتمرت بـدورها تختلـف كثـيرًا وكـانت جميعهـا تقر
 كنــوع مــن الحــاجز الســياسي علــى مــر الســنين الماضيــة. وتوضيحًا لملامحهــا، قــدم البــاحثون نحــو
كثر من الدول القوية وتعمل يفًا لها، وأبرزها: “دولة ضعيفة، صغيرة الحجم، تقع بين دولتين أو أ تعر

على منع العدوان الدولي”.

تكون قادرة على امتصاص الاضطرابات السياسية التي تسببها القوى
المجاورة، وأن تخلق توازنًا جيوسياسيًا على الصعيد الإقليمي مع الحفاظ على

استقلالها وسيادتها

وبصــفة عامــة، اتفقــت كلهــا علــى خصــائص معينــة، ومنهــا الموقــع الجغــرافي، بحيــث  تقــع الدولــة بين
قوتين متنافستين، كما يجب أن تكون دولة أصغر وأضعف من القوتين الكبيرتين المجاورتين، بمعنى
آخر، يمكن أن تكون الدولة عازلة متوسطة أو كبيرة الحجم، ولكن لا بد أن تكون القوتان المتجاورتان

كثر قوةً منها. أ

الشرط الثاني أن تكون قادرة على امتصاص الاضطرابات السياسية التي تسببها القوى المجاورة، وأن
تخلق توازنًا جيوسياسيًا على الصعيد الإقليمي مع الحفاظ على استقلالها وسيادتها. وبأي حال، لا
يمكــن النظــر إلى الــدول الضعيفــة جــدًا كحــاجز ســياسي بين القــوى المتعارضــة، لأنــه ببساطــة ســوف
تتحــول إلى ساحــة معركــة للجــيران في خضــم النزاعــات ولــن تكــون قــادرة علــى تنفيــذ مهمتهــا كمــانع

للعداءات السياسية.

الانقسامات الداخلية، سواء الدينية أم السياسية، جزء من صفات الدول
العازلة، يتضح ذلك في أوكرانيا

لذلك، فإن بقاء الدول العازلة يعتمد إلى حد ما على صلابتها الداخلية، أي قدرتها على إبقاء أجواء
السلام والحيـــاد بين الخصـــمين. إلى جـــانب ذلـــك، ينبغـــي أن تكـــون القوتـــان المتجاورتـــان في خلاف،
ويجب أن تعترف كلاهما بالدولة الوسطى كدولة عازلة. على سبيل المثال، أجريت سابقًا محادثات
دبلوماســية بشأن وصــف أوكرانيــا كدولــة عازلــة بين روســيا وأعضــاء حلــف النــاتو، لكن بولنــدا لم تكــن

راضية عن هذا المقترح.
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أما فيما يخص الجانب الاجتماعي، فإن الانقسامات الداخلية، سواء الدينية أو السياسية، جزء من
 صــفات الــدول العازلة، يتضــح ذلــك في أوكرانيــا الــتي بينــت نتــائج الانتخابــات الرئاســية لعــام
الانقسام فيها، بحيث دعمت المناطق الشمالية والغربية في البلاد فكرة الاندماج في المنظومة الأوروبية

الأطلسية، بينما فضلت المناطق الجنوبية والشرقية العلاقة الوثيقة مع روسيا.

بشكــل عــام، يمكــن تحديــد أهــم جــوانب الوظيفــة والســلوك الاجتمــاعي للــدول العازلــة في العنــاصر
ـــامي ـــة: الضعـــف الاجتمـــاعي والســـياسي والفســـاد الإداري وانخفـــاض النمـــو الاقتصادي وتن التالي
القوميــات والحركــات الراديكاليــة وقمع المعــارضين وميــل ســكان هــذه الدولــة إلى الانعــزال عــن العــالم

الخارجي وأحداثه.

دول تابعة وليست عازلة
أدى الانسـحاب البريطـاني مـن الهنـد وباكسـتان إلى انتهـاء الخلاف مـع النفـوذ السـوفييتي في المنطقـة،
وتم سحب أفغانستان إلى المجال السوفيتي وبالتالي أصبحت أفغانستان “دولة تابعة” أو كما تُسمى
بالإنجليزية “Satellite State”، وهو المعنى المعاكس للدولة العازلة التي تعمل كأداة لصيانة السلام
ــا، تُســتخدم الــدول التابعــة من إحــدى القــوى العظمــى، إمــا ــأخير الحرب، فعلــى النقيــض تمامً أو ت
لمهاجمــة الطــرف الآخــر أو لحمايــة نفســها مــن هجمــات العــدو المحتملــة، ولكــن ليــس للحفــاظ علــى

السلام.

ورغم دور الدول العازلة في إبقاء مسافة آمنة بين الدول المتحاربة، فإن السلطات تنظر إليها في بعض
يًا لجانب الأحيان على أنها خطر، بسبب ضعفها وحيادها، إضافة إلى احتمالية جعلها ممرًا عسكر

من القوى العظمى المتجاورة، سواء بالاتفاق أم الإكراه، ما يجعلها تشكل تهديدًا على المنافس الآخر.



في هذا الخصوص، يشير ألكساندر رونديلي، رئيس “مؤسسة الدراسات الإستراتيجية والسياسية”
في جورجيــــا، إلى أن الــــدول التابعــــة للاتحــــاد الســــوفيتي في الحــــرب البــــاردة، أو مــــا تســــمى عــــادةً
ية الديمقراطية الألمانية، تشيكوسلوفاكيا، إلخ) لم تكن دولاً بالديمقراطيات الشعبية (بولندا، الجمهور
عازلة، لأن القوات السوفيتية تمركزت على بعض أراضيها وبالتالي اتخذت موقفًا في محيط الدفاع
الــروسي، كمــا أنهــم كــانوا أعضــاءً في حلــف وارســو، ولذلــك لم تكــن دولاً عازلــة بين الاتحــاد الســوفيني

وأوروبا الغربية.

تستبعد القوى العظمى فكرة الدول العازلة، كلما أمكن ذلك وتحاول سحبها إلى صفها. وبطبيعة
الحال، يؤثر هذا الموقف على عمرها الافتراضي، فوفقًا للأبحاث التي أجراها باحث أمريكي، تانيشا
فضـل، بشأن مسـألة بقـاء الـدول في النظـام الـدولي، فمـن المرجـح أن تمـوت الـدول العازلـة أسرع مـن
غيرها، ومن المتوقع كذلك أن تفقد كيانها وسيادتها، وتتحالف مع إحدى القوى العظمى. وفي العراق
مثـال مهـم علـى محاولـة قـوى عظمـى جـرهّ إلى نـزاع يقـف فيـه علـى الحيـاد، وهـو مـا سـنفصّل فيـه
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يــة في الســياسات الخارجيــة على طبيعــة الــدول العازلــة، لاحقًــا. وفي مثــال آخــر لتــأثير التغــيرات الجذر
فمثلاً فقـدت بلجيكـا صـفة الدولـة العازلـة بعـد أن كـانت حـاجزًا أمنيًـا بين ألمانيـا وفرنسـا، فمـع ظهـور

الاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية لم تعد ضمن القائمة.

حواجز سياسية في الوطن العربي

ــه “ساحــة معركــة” بين القــوى الإقليميــة أو كــثر مــن منــبر إعلامــي وســياسي، وُصِــف العــراق بأن في أ
الدولية، وخاصةً الأمريكية والإيرانية، لكن الواقع العسكري والسياسي للبلاد يوحي بأنه ينبغي النظر
إلى العراق على أنه “دولة عازلة”، إذ رشح النظام السياسي المسُمى بـ “النظام المخُترق” العراق لهذا
الـدور، لأنـه مـن الـدول الـتي تتـأثر بدرجـةٍ كـبيرة بمواقـف وتصـورات الـدول المحيطـة والجهـات الفاعلـة

الخارجية التي لديها القدرة، دائمًا، على التغلغل داخله.

اتخذ العراق موقف الدولة العازلة، في ظل الاستياء الحاد بين السعودية
وإيران في المنطقة

يتضح ذلك جليًا في موقفه تجاه العلاقات السعودية الإيرانية، ففي ظل التوتر الحاد بين السعودية
وإيران في المنطقة، وجد العراق نفسه مقحمًا في هذه العلاقة المضطربة، وبما أنه شهد ما يكفي من
الحروب والأزمات الداخلية، فلا يمكنه بأي حال من الأحوال الانحياز إلى جانب دون الآخر والمجازفة
باستقرار بلاده، خاصةً مع تصاعد التوترات بين إيران وأمريكا، حليف السعودية القوي. ولذلك، اتخذ
العـراق موقـف الدولـة العازلـة الـتي تحـاول المحافظـة علـى الأجـواء الوديـة بين الـدول المحيطـة، بحيـاد

موزون.

لكـن مـؤخرًا تحـاول قـوى عظمـى تغيـير مكانـة العـراق كدولـة عازلـة، بسـبب التغـيرّ بمواقف السـياسة
الخارجيــة الأمريكيــة، فمــع انســحاب الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي الإيــراني،
يا، قلت الالتزامات الأمريكية بالمنطقة، لكنها وفرضه عقوبات على إيران، وانسحابه المفاجئ من سور
زادت الضغوط على العراق لكي تتبنى موقفًا منحازًا ضد إيران، ولا سيما حين طالبت بغداد بعدم
الاســـتيراد مـــن إيـــران، في محاولـــة لكبـــح النفـــوذ الإيـــراني في المنطقـــة، ومـــع انصـــياع العـــراق للقواعـــد

الأمريكية، فهي تهدد مكانتها كدولة عازلة محايدة.

في مكان آخر من الوطن العربي، ظهرت لبنان في صورة الدولة العازلة، فهي أيضًا دولة ذات نظام
مُخترَق وعاشت فترات متكررة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما عانت من حرب أهلية
طائفية، عدا عن أنها تقع أساسًا في قلب التوترات والصراعات الإقليمية، إلا أن التنافس الذي يجري
يا، كما يوحي الموقع الجغرافي، وإنما بين خا حدودها وبالقرب منها، لم يكن بين “إسرائيل” وسور

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_218/iraq_battleground_or_buffer_state


يا والسعودية. سور

رأت “إسرائيل” أن قيام الأردن خدم أمن “إسرائيل” في الدرجة الأولى وعزلها
عن الفوضى الحاصلة في الدول العربية المجاورة، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية

السلام

يــة مهمــة جــدًا بالنســبة للســياسة اللبنانيــة، فبغــض النظــر عــن جذورهــا لا شــك، أن القضيــة السور
ودوافعها الداخلية، إلا أنها ترتبط بها بطريقة معقدة، خصوصًا مع وجود حزب الله، كطرف لبناني،
يشارك في العمليات العسكرية الداعمة لنظام بشار الأسد وجيشه، وهي الجهة التي تلقى دعمًا من
إيران، العدو اللدود للسعودية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن لبنان عملت كدولة عازلة لأوروبا

يا والعراق. ضد تهديدات تنظيم داعش الإرهابي وأزمة اللاجئين في سور

يضــاف إليهمــا، الأردن الــذي حــاز علــى هــذه الأهميــة في زمــن الملــك حسين، فوفقًــا لأفرايــم هــاليفي،
رئيس الموساد الأسبق، قال: “إن الأردن شكل دولة مهمة لإسرائيل ولجميع دول المنطقة، فقد حاز
في زمـن الملـك حسين علـى أهميـة وثقـل تفوقـان كثـيرًا حجمـه وتـأثيره، لكنـه اعتـبر دولـة عازلـة، ولـديه
يا والسعودية، ما منحه هذا التأثير في حينه”. ما يعني أن الأردن استمد حدود مهمة مع العراق وسور
هذه المكانة الاستراتيجية من موقعه الجيو استراتيجي الذي جعله دولة عازلة، بمباركة من أمريكا،

الحليف الرئيسي للاحتلال الإسرائيلي.

لا تختار الدول العازلة أن تكون كذلك، فهي تنشأ نتيجة لقرار سياسي أمني
ووجود بيئة دولية عدائية، بمعنى أنها دول مصطنعة وموجهة بالسياسات

الخارجية للدول الكبرى

إذ رأت “إسرائيـــل” أن قيـــام الأردن خـــدم أمـــن “إسرائيـــل” في الدرجـــة الأولى وعزلهـــا عـــن الفـــوضى
الحاصلة في الدول العربية المجاورة، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام، الأمر الذي وصفته دراسة
أجراهــا، مردخــاي كيــدار، محــاضر بقســم الــدراسات العربيــة بجامعــة بــار إيلان، بـــ “الإنجــاز الإسرائيلــي
الاستراتيجــي الأهــم”. علمًــا أن هــذا المخطــط، تــم رســمه في مــذكرة وزارة المســتعمرات البريطانيــة الــتي
قسمت دول العالم العربي وحددت وجود دولة ضعيفة الموارد ووظيفتها أن تكون دولة عازلة وموطنًا

للفلسطينيين عند إقامة الكيان الإسرائيلي في فلسطين، في إشارة للأردن.

بالنهايـة، لا تختـار الـدول العازلـة أن تكـون كذلـك، فهـي تنشـأ نتيجـة لقـرار سـياسي أمـني ووجـود بيئـة
دولية عدائية، بمعنى أنها دول مصطنعة وموجهة بالسياسات الخارجية للدول الكبرى التي لا تؤثر
فقط على وضعها السياسي فقط، وإنما تتحكم أيضًا بمصيرها، فعادةً ما تتحمل العبء الأكبر من

الهجمات المتبادلة بين القوتين المتعارضين، وتكون أولى ضحايا الحرب بين جيرانها الأقوياء.

https://www.nupi.no/en/News/Lebanon-on-knife-edge
https://www.independent.ie/world-news/buffer-state-ruler-a-master-of-balancing-act-26159069.html
https://books.google.com.tr/books?id=WTJPDwAAQBAJ&pg=PA426&lpg=PA426&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9&source=bl&ots=k78Xe-wm0A&sig=ACfU3U29uP0Sqx2TyPHAGcLmsYn1Vz5kPw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjX2f2Y8evlAhXZ6eAKHWIHAjY4ChDoATABegQICBAB#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9&f=false
https://books.google.com.tr/books?id=rNyBDwAAQBAJ&pg=RA10-PA14&lpg=RA10-PA14&dq=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9&source=bl&ots=DJJm-zmqrl&sig=ACfU3U2FfrXZIG8ydkloJ3WDWRlLKQuvnQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjkgNSM8evlAhXJAGMBHebVAz0Q6AEwBnoECAoQAQ#v=onepage&q=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A9&f=false
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